
 كابــول - أرغمـــت أزمـــة فايـــروس 
كورونـــا الشـــباب المقبلين علـــى الزواج 
في كابول على التفكير في أمر كان يبدو 
غيـــر وارد أبدا، وهـــو اختصار حفلات 

زفافهم.
وتعتبـــر الاحتفـــالات المكلفـــة التي 
تجمـــع الآلاف من الضيوف فـــي قاعات 
ضخمة طقوســـا تقليدية فـــي هذا البلد 
للمقبلـــين علـــى الـــزواج، قالت الشـــابة 
شـــيماء محمـــد، إنـــه يصعـــب تجريـــد 
المجتمـــع الأفغاني مما تأصـــل فيه منذ 
الأزل، فتمســـكهم بالعادات جعل غالبية 
الســـكان يهتمـــون بـــأدق التفاصيل في 

الأعراس.

ومن عادات الزواج أن تبدل العروس 
أثناء الحفل الذي يستمر لعدة أيام أكثر 
مـــن فســـتان قد يصـــل إلى 10 فســـاتين 
ويحضـــر الحفـــل مـــا مقـــداره 500 إلى 
1000 ضيـــف بالمعـــدل الطبيعي. ويجب 
على العريـــس أن يقوم بتقـــديم الطعام 
والذي يتراوح ســـعره في الصالات من 5 
دولارات إلى 25 دولارا للشخص الواحد 
ناهيك عن الفســـتان الذي يصل ســـعره 

إلى 1500 دولار.
وعن الذهب والمهر الذي يســـبق كل 
هـــذا الترتيب. كل هذه الأرقام والحقائق 
تشـــير إلى أن الأفغاني الفقير قد يضطر 
لدفـــع كامل ما يكســـبه أثنـــاء عمله لمدة 
13 ســـنة لســـداد ثمن ليلة العرس، علما 
وأنـــه ليس بالضـــرورة أن يتـــم الزواج 

عن حب.
مـــن  الزفـــاف  قاعـــات  وأصبحـــت 
المشـــروعات الكبيـــرة فـــي كابـــول، مع 
بـــدء الاقتصـــاد الأفغاني فـــي التعافي 
ببـــطء وإنفاق الأســـر مبالـــغ أكبر على 
الاحتفالات. وتتراص العديد من القاعات 
الكبيـــرة المضـــاءة فـــي بعض شـــوارع 
المدينـــة، لكنها تشـــهد اليوم ركـــودا لم 

ينتظره أصحابها.
ومـــع فرض حالة الإغـــلاق للمحلات 
العامـــة فـــي كابول نظـــرا إلـــى ارتفاع 
عـــدد الإصابات بفايـــروس كورونا، قام 
الاحتفالات  بتقليص  الأشـــخاص  بعض 
منـــذ  التحضيـــر  قيـــد  كانـــت  التـــي 

أشهر.
وقـــال لطيـــف فرامـــرز ”خطبت قبل 
ســـنتين وكنت أخطط للزواج في أواخر  

مارس“.
وكان طالـــب الحقـــوق البالـــغ مـــن 
العمـــر 26 عاما يســـتعد لإنفـــاق حوالي 
15 ألـــف دولار لإقامة حفلـــة زفافه وكان 

لكنـــه  ضيـــف،   1200 حضـــور  يتوقـــع 
اضطـــر لإعـــادة التخطيـــط بعـــد إغلاق 
قاعـــات الزفاف في مارس بســـبب وباء 

كورونا.
وقد خفض فرامـــرز قائمة الضيوف 
إلى 40 أو 50 شخصا والكلفة إلى حوالي 

ألفي دولار.
وأوضح ”لســـت متحمسا لاختصار 
زفافـــي، فهو حدث يحصل مـــرة واحدة 
فقط في العمر. إنه مناسبة سعيدة، لكن 

ليس لدي خيار“.
ورغـــم ذلـــك، أدى الادخـــار إلى فتح 
طرق أخرى للزوجين لإنفـــاق أموالهما، 
ويخطـــط فرامرز حاليا لمتابعة دراســـته 

في الخارج مع زوجته المستقبلية.
ويعنـــي إلغاء الاحتفـــالات الضخمة 
التي يخطط لها منذ فترة طويلة حرمان 
الأفغـــان لاســـيما النســـاء، مـــن إحدى 
فرصهـــم القليلة للاحتفـــال مع مجموعة 

كبيرة من الناس.
ورغـــم مســـتويات الفقـــر المرتفعـــة 
للغايـــة والعقـــود من الحرب، مـــا زالت 
حفلات الزفاف تتميز بمظاهرها الفاخرة 

وضخامتها.
وتحتشـــد العائـــلات والأصدقاء في 
قاعات كبـــرى يتم فيها فصل الرجال عن 
النســـاء بحاجز من الأعمدة التي تقسم 
الصالة إلى جزأين، فيما يجلب النادلون 
كميات ضخمـــة من الطعام يتم التهامها 

بسرعة.
ويدور المصورون حول الزوجين عند 
دخولهمـــا القاعة ليلتقطـــوا لهما صورا 
مـــع العائلـــة، أما النســـاء فيســـتمتعن 
بفرصـــة وضـــع طبقـــات متعـــددة مـــن 
مســـتحضرات التجميـــل وارتداء أجمل 
الفســـاتين. وفي الخـــارج، يقوم حراس 
مســـلحون بمراقبـــة دقيقـــة خـــلال تلك 

الحفـــلات ويمســـحون محيـــط الأماكن 
المضاءة بشـــكل مبهرج التـــي غالبا من 

تكون مرئية من بعيد.
فقـــد كانـــت حفـــلات الزفـــاف هدفا 
لهجمـــات المســـلحين، من بينهـــا تفجير 
نفـــذه تنظيم داعش في أغســـطس 2019 

وأودى بحياة 80 شخصا على الأقل.
هذا العنف لم يؤثر كثيرا على شهية 
الأفغـــان علـــى حفـــلات الزفـــاف المتقنة 

وتبذير مبالغ طائلة لإقامتها.
وغالبا مـــا يدفع الفقـــراء الثمن من 
خـــلال إثقـــال كواهلهـــم بديـــون كبيرة. 
ويتوقع من العرســـان دفع مهور ضخمة 
وتأمين مساكن أو شقق لعائلة العروس.

وعلى الرغم من فترة الحجر الصحي 
يمكـــن أن تكون فرصة متاحـــة للمقبلين 
على الزفاف وليـــس لديهم المال الكافي، 
إلا أن أغلبهم يرفض أن تكون حفلة زفافه 

بسيطة.
وقال شير أحمد الذي طلب استخدام 
اسم مستعار، إنه يخطط للتبرع ببعض 
الأموال الإضافيـــة للفقراء بعدما خفض 

قائمة ضيوفه من ألف إلى 80 شخصا.
وأضـــاف أحمـــد الـــذي مـــن المرجح 
أن ينظـــم حفلة زفافه فـــي المنزل ”أردت 
إقامـــة حفلة زفاف فاخرة مثل أشـــقائي 
لكـــن أحلامـــي تحطمـــت بســـبب هـــذا 

الفايروس“.

وتابع ”ســـأتبرع بالأموال التي كانت 
مخصصة لحفلة الزفاف لفقراء في كابول“.
فــــي الوقــــت الــــذي قــــد يكــــون فيــــه 
العروســــان يوفران المال، فإن هذا القطاع 
في كابول تضرر بشــــدة، ما عرّض الآلاف 
من الوظائف للخطر وتســــبب في خسارة 

الملايين للاقتصاد.
وقال نــــادر قرغيي الــــذي يدير اتحاد 
قاعات لإقامة الأفــــراح في كابول ”قطاعنا 

يعاني“.
ووفــــق قرغيــــي، تضــــم هــــذه المدينة 
وحدها 124 قاعــــة توظف ما يصل إلى 15 

ألف شخص.
وأوضح ”إنها ضربة اقتصادية كبيرة 
لكل العاملــــين في قاعات الأفراح. لم تعمل 
منذ شــــهرين تقريبــــا، لكن مشــــغلوها ما 
زالوا يدفعون الإيجارات ورواتب الموظفين 

وليس لديهم أي دخل“.
وينطــــوي تنظيم حفــــلات الزفاف في 
المنــــازل على مخاطرة تتمثــــل في القبض 
علــــى الموجوديــــن الذيــــن خرقــــوا تدابير 

الإغلاق في كابول.
وقال غلام ســــروار بعدمــــا أجبر على 
تأجيل زفافــــه، ”يمكننــــي أن أقيم حفلتي 
الآن، لكننــــي أعتقــــد أنه لن يأتــــي أحد“. 
مضيفا ”قد تتخــــذ الحكومة إجراءات إذا 

أقمنا المراسم واحتشد الناس“.
تكاليف الزواج  دفعت الشباب للسفر 
إلــــى دول خليجية وإيــــران لتوفيرها، كما 
أدت إلى ارتفاع نســــب العنوســــة، وتفكك 
العلاقــــة بــــين الزوجــــين بعــــد أشــــهر من 

الارتباط.
قال أســــتاذ علم الاجتمــــاع في جامعة 
التربية والتعليم شرف الدين عظيمي ”إن 
نسبة العنوسة في أفغانستان تتراوح بين 
18 و20 فــــي المئة، إضافــــة إلى وجود نحو 

مليون ونصف المليون أرملة في البلاد“.

 بيــروت - بعد أســـبوع علـــى طردها 
من منزل مشـــغليها، بلا جواز ســـفر أو 
راتب، لا ترغب العاملة الإثيوبية صوفيا 
اليـــوم بأكثر من العودة إلـــى بلدها، مع 
بدء لبنان تســـيير رحلات لإعادة العمال 

المتضررين من الأزمة الاقتصادية.
وتـــروي صوفيا بينمـــا كانت تنتظر 
أمام قنصليـــة بلادها قرب بيروت بحزن 
شديد، أن مخدومتها ”فتحت باب المنزل 
ورمتنـــي خارجا“ مـــن دون أن تمنحها 
راتبها المســـتحق لها ”منذ ستة أشهر 

ونصف الشهر“.
وتضيف الســـيدة هزيلة البنية وهي 
أم لطفلتين لم تلتق بهما منذ نحو ثلاث 
ســـنوات ”أريد فقط الآن أن أســـافر إلى 

إثيوبيا“.
ويشـــهد لبنـــان منذ نهايـــة الصيف 
انهيارا اقتصاديا متســـارعا هو الأسوأ 
منذ عقود. ويتزامن مع شـــحّ في الدولار 
وقيـــود مصرفية مشـــددة على ســـحبه، 
ما جعل شريحة واســـعة من اللبنانيين 
الذين يســـتقدمون عمالا أجانب للخدمة 
المنزليـــة أو لمؤسســـاتهم، عاجزين عن 
دفع الرواتـــب بالدولار. وبـــات بعضهم 
يدفع بالليـــرة اللبنانية التـــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاســـرة للعمال الذين يرسلون الأموال 

إلى عائلاتهم.
ومجموعـــات  ناشـــطين  وبحســـب 
مدافعة عـــن حقـــوق العمـــال الأجانب، 
تكررت مؤخرا ظاهرة تســـريح العاملات 
التـــي  المكاتـــب  إلـــى  إعادتهـــن  أو 
اســـتقدموهن عبرها مـــع العجز عن دفع 
رواتبهـــن حتى بالعملـــة المحلية، وبعد 
فقـــدان عشـــرات الآلاف مـــن اللبنانيين 

عملهم أو جزءا من رواتبهم.
تســـيير  الأربعـــاء  لبنـــان  ويبـــدأ 
للعمال الأجانب  رحلات ”عودة طوعية“ 
المتضرريـــن جراء الأزمة إلـــى بلدانهم 
بالتنســـيق مع الســـفارات. وتنقل أولى 

الرحلات رعايا إثيوبيين ومصريين.

تجمّعت  الإثيوبية،  القنصليـــة  أمام 
العشرات من العاملات الاثنين، بعضهن 
مـــع أربـــاب عملهن، فـــي محاولة لحجز 
مقعد فـــي طائرة الأربعـــاء. إلا أن قوات 
الأمن أبعـــدت الجميع عن الباب وطلبت 
منهـــم العودة بعد تســـعة أيام، وأعلنت 
أن علـــى أربـــاب العمل دفع تذاكر ســـفر 

العاملات.

وتقـــول إيفـــا عـــوض التـــي رافقت 
عاملتها الإثيوبية لفرانس برس ”لم يعد 
بإمكاننا تأمين الدولار وعليها أن تسافر 

إلى بلدها“.
على بعد أمتار، كانت عاملة إثيوبية 
تبكي قـــرب حقيبتهـــا. وتقـــول إنها لم 
تقبض راتبها منـــذ نصف عام ولا تملك 
جواز ســـفرها بعدما طردها مشـــغلوها 
وليـــس لديهـــا أي مـــكان تلجـــأ إليـــه. 
وكانت تأمـــل البقاء في قنصلية بلادها، 
إلا أنّ المركـــز المخصـــص لاســـتضافة 

الرعايا الإثيوبيين بـــات مكتظا، وفق 
عنصـــر أمـــن، ولـــن يتوفر فيـــه أي 
مكان حتى مغـــادرة أولى الطائرات

اليوم.
ويعيش في لبنان أكثر من 250 

ألفا من عمال الخدمة المنزلية، 
بينهم أكثر من 186 ألف 
امرأة يحملن تصاريح 
عمل تتحدر غالبيتهن 
العظمى من إثيوبيا، 

بالإضافة إلى الفيلبين 
وبنغلادش وسريلانكا 

وسواها. 

وغالبا مـــا تندّد منظمـــات حقوقية 
بنظـــام الكفالة المتبع فـــي لبنان والذي 
يمنـــح أصحاب العمل ”ســـيطرة شـــبه 
كاملـــة“ علـــى حيـــاة عامـــلات المنازل 
المهاجـــرات، ويجعلهـــن عرضـــة لـــكل 
أشـــكال الاســـتغلال وســـوء المعاملـــة 
مقابـــل رواتب ضئيلة تتـــراوح بين 150 
الأخيـــر  المبلـــغ  ويعـــادل  دولار.  و400 
الســـوق  صـــرف  ســـعر  وفـــق  حاليـــا 
السوداء، راتب موظف في القطاع العام 

تقريبا.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديّـــة ثـــم 
إجـــراءات الإغـــلاق التي اتُخـــذت لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المستجدّ من 
معاناة اللبنانيين والعمال الأجانب على 

حدّ سواء.
وازدادت مؤخرا الشـــكاوى المقدمة 
من عاملات وجدن أنفســـهن محجورات 
مع العائلات المشغلة لهن. وانتشر قبل 
نحو أســـبوعين شـــريط مصـــوّر يظهر 
اعتصـــام عمـــال جمـــع القمامـــة داخل 
باحة شركتهم للمطالبة بالحصول على 

رواتبهم بالدولار.
وتقول إحدى الناشـــطات في حملة 
”هـــذا هو لبنـــان“ المدافعـــة عن حقوق 
العامـــلات، ”بلغ مســـتوى اليـــأس حدّه 

نلاحظ  الأقصى. 
ارتفاعا كبيرا 

فـــي عدد 
الاتصالات 

التي نتلقاها بشـــأن عدم الحصول على 
الرواتب“.

وأثار نشر شخصين، أوقف أحدهما 
في وقـــت لاحق، في الأســـابيع الأخيرة، 
عاملة فـــي الخدمة  إعلانا عـــن ”بيـــع“ 
وحقوقيين.  ناشطين  امتعاض  المنزلية 
وحذّرت وزارة العمل من نشـــر إعلانات 
مماثلـــة تحـــت طائلة الملاحقـــة ”بجرم 

الاتجار بالبشر“.
ويوضـــح رئيـــس نقابـــة أصحـــاب 
مكاتب اســـتقدام العامـــلات في الخدمة 
المنزلية علي الأميـــن، أنّ النقابة تتلقى 
اتصـــالات متزايـــدة مـــن مشـــغلين غير 

قادرين على الدفع بالدولار.
ويقـــول الأمين ”دخل الموظفين لدى 
الدولـــة اللبنانيـــة بالليـــرة اللبنانية، 
ووضعهم لم يعد يحتمل“، لكنه يؤكد 
فـــي الوقـــت ذاتـــه ”إذا كان الاتفاق 
بالـــدولار، فعلـــى النـــاس أن يدفعوا 

للعاملة حقها“.
ويعفـــي الأمن العـــام من انتهت 
إقاماتهـــم منذ نوفمبر من تســـديد 

الغرامات، وفق مصدر أمني.
وتروي صوفيا أنها التقت في 
الشارع بعد أن طردها مشغلوها 
ولـــم تأخـــذ معهـــا شـــيئا مـــن 
أغراضها أو ملابســـها، آلا (29 
عاما) التـــي أقنعت ربّ عملها 

اللبناني بإيوائها.
أناس  ”هنـــاك  آلا  وتقول 
جيـــدون جدا، يدفعـــون كلفة 
ســـفرك ويعاملونك على أنك 

فرد من العائلة“.

لينيـــا“  ”إنيـــا  مؤسســـة  وتـــؤوي 
غيـــر الحكومية التي أسّســـتها عاملات 
مهاجـــرات بينهن بانشـــي يمير، العديد 
مـــن العامـــلات اللواتـــي تقطعـــت بهن 
الســـبل، وانضممن إلى أخريات يعملن 
على حســـابهن وتراجـــع مدخولهن منذ 

إعلان حالة الإغلاق العام.
وتقول يمير التي عملت لسنوات في 
الخدمة المنزلية في لبنان وهي موجودة 
حاليا في كندا لفرانس برس إنه مع بدء 
الإغلاق ”كان الآلاف من عاملات المنازل 
وأطفالهـــن بحاجة إلى مســـاعدة طبية 

وغذائيـــة“. وخلال الأســـابيع الأخيرة، 
جمعـــت مـــع أصدقائها عبـــر حملة على 
الإنترنت أكثر من 12 ألف دولار كتبرعات 
لتوفيـــر الطعـــام والإيجـــار للمئات من 

هؤلاء.
إلا أن ذلك لا يبـــدّد قلقها إزاء مصير 
الوصـــول  يمكـــن  لا  اللواتـــي  الآلاف 
المســـاعدات  نفـــاد  عـــن  عـــدا  إليهـــن، 
وازدياد أعـــداد المنتظرات أمام قنصلية 

بلادها.
وتقـــول ”أنـــا خائفة جـــدا ولا أقوى 

حتّى على النوم“.

تعاني العاملات المنزليات الأجنبيات في لبنان من هضم حقوقهن والتعرض 
للعنف من قبل مشــــــغليهن، وزاد انتشــــــار الفايروس مــــــن معاناتهن، فقد 
ــــــرت الأزمة الاقتصادية اللبنانيين على طرد هؤلاء العاملات بعد العجز  أجب
عن دفع مرتباتهن، ليجدن أنفســــــهن دون رواتب ودون مأوى وهن عاجزات 

عن الرجوع إلى بلدانهن البعيدة.

بلا مال.. عاملات أجنبيات 

يواجهن كورونا في شوارع لبنان
لبنانيون يطردون الخادمات المنزليات بعد أن ضاق الحال

الخميس 202020/05/21

السنة 42 العدد 11709 تحقيق

مشردون في بلاد ليست بلادهم

يفرح الضيوف ويغرق العريس

مصير غامض

250
ألفا من عمال الخدمة المنزلية 

يعيشون في لبنان غالبيتهم 

العظمى من إثيوبيا

الوباء يقلص الأعراس الباذخة في أفغانستان ولا يلغيها

وعليها أن تسافر

ت عاملة إثيوبية 
وتقـــول إنها لم 
ف عام ولا تملك 
ردها مشـــغلوها 
ن تلجـــأ إليـــه. 
قنصلية بلادها، 
ص لاســـتضافة 
ت مكتظا، وفق
وفر فيـــه أي 
ى الطائرات

ثر من 250
منزلية،

نلاحظ  الأقصى. 
ارتفاعا كبيرا
عدد فـــي
الاتصالات

المنزلية ع
اتصـــالات
قادرين عل
ويقـــو
الدولـــة
ووضع
فـــي ا
بالـــدو
للعامل
و
إقاما
الغر

الش
و

من عادات الزواج 

أن تلبس العروس أثناء 

الحفل الذي يستمر لعدة أيام 

أكثر من فستان وقد يصل 

العدد إلى 10 فساتين
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